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 الباحثات اللبنانيات،حضرة 
 

 السيدات والسادة المنظمين والمشاركين في هذا المؤتمر، ةحضر
 

ومركز المرأة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية  ،ممثلي معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنةحضرة 
 ،آسيا )الإسكوا( يوالاجتماعية لغرب

 
 أيها الحضور الكريم،

 
 ،صباح الخير

 
يتيح  إلى هذا الحفل الذي دعوتيعلى  وأشكركمفي هذا الملتقى المميز،  أن أشارك معكم اليوميسعدني 

مشاريع المخططات وتنفيذ الوضع بلادي في  المساهمة فيشرف  كان لي . وقدبلدانناجارب شارك تلت منبرا  لنا 
 .الوطنية جراءاتالإوالوقوف على مواطن القوة والضعف في 

تصورات  ولاستشراف، والقضايا التي تهمّهاأوضاع المرأة  كما يسعدني أن أتواجد في بيروت لمناقشة
المساواة الحرية وبوحقها مكتسبات المرأة  ترسيخمن نضال لالأمم والمجتمعات الإنسانية  تخوضهما حول مستقبلية 

 والصورة النمطية والعنف والتهميش. ييءالقهر والتشعن  والعيش الكريم بعيدا  

الذي شهدته بلادي في الانتقال الديمقراطي إطار في  في المغربالنساء  تجربة أعرض لكم اليوم سوف
الأستاذ عبد الرحمان  برئاسةحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  التي قادهافقي احكومة التناوب التوعهد 

الحسن الثاني الراحل جلالة الملك  اأشرف على إنجازه ةتاريخيمصالحة  . وقد تشكلت هذه الحكومة إثراليوسفي
  .1998 عامفي 

شهدته الذي ام الهالمجتمعي ظل التطور في  الذي سلكته الشخصيإبراز المسار وسأحاول من هذا المنبر 
من نضال النساء الاتحاديات . وليست تجربتي المتواضعة سوى جزء نهاية القرن العشرينفي المغرب 

 .وُجدَتالحقوق الكونية للمرأة أينما إلى ما يتوافق مع اء بها تحسين أوضاعهن والارتق في سبيلوالمغربيات 

أحرز نجاحا  الانتقال الديمقراطي الذي  إطلاقرئيسي في لقد كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دور 
 ه من إخفاقات لا بد من تداركها والقضاء على مسبباتها. ما شابَ  رغمباهرا  

أبرز المهام أوجزه في يمكن أن المتواضع الذي  أن أحدد إطارا  زمنيا  لهذا المسار الشخصي واسمحوا لي
مكلفة ، ثم وزيرة (1998-1999)في حكومة التناوب التوافقي مكلفة بقضايا المعاقين وزيرة التي توليتها: كنتُ 

في بة المقيمين المغارشؤون وزيرة منتدبة مكلفة بو، (1999-2002)والمعاقين بقضايا المرأة والطفولة والأسرة 
  .(2016 -2009)في كندا . وفي مرحلة لاحقة، توليت منصب سفيرة لجلالة الملك (2002-2007)الخارج 

مجلس في الغرفة الأولى لنائبة انتخُبتُ من الزمن،  ما يناهز عقدا  لتي توليتها الحكومية  المهاموإلى جانب 
 المغربي. النواب

 ة، ونائبة رئيس الأممية الاشتراكي(2002 -1992) نائبة رئيسة الأممية الاشتراكية للنساءكما توليتُ منصب 
(2015-2008).   

قليمي والوطني في القطاع النسائي الإالمستويين على المناصب بعض توليتُ وفي التجربة الحزبية، 
الوعي الحزبي تعزيز دور فعال في  للنساء في الحزبوقد كان  مكتبه السياسي.وفي للاتحاد الاشتراكي 

 .المرأةمع قضايا جديا  والمجتمعي بأهمية التعاطي 
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وكانت  .العلاقات الدوليةفي حاديات النساء الات تمثيلكان لي شرف وفي الأممية الاشتراكية للنساء، 
 جنوب أفريقيافي تاون"  "كيبإلى مدينة  1995في عام لحزبية عندما توجّهتُ افي مسيرتي المحطات أهم إحدى 
 (.الأبارتايدالفصل العنصري )القضاء على نظام الحكم إثر لسون مانديلا يتولي الرئيس نفترة وجيزة من بعد 
للتنمية لدى المرأة بوصفها مفتاحا  في تقديم ورقة حول التربية  ،"ويني مانديلا" إلى جانب السيدة ،ساهمتُ و

في المائة في  30باعتماد حصة نسائية بنسبة الخاص  القرارواقترحتُ في ذلك اللقاء رفع فريقية. العربية والأ
، الأعضاء في الأممية جميعلللمصادقة عليه. وأصبح هذا المبدأ ملزما   مجلس الأممية الاشتراكية الانتخابات إلى

الارتباط الوثيق بين انطلاقا  من العالمية مفاهيمها وفلسفتها  لهذه الخطوة واستيعابلتخطيط اأهمية على وشددتُ 
من لدن الاتحاد  الحصة النسائيةعلى إقرار الاقتراح لاحقا   هذاقد ساعد و السياق الوطني والمناخ الدولي.

 الاشتراكي. 

 ،والسادةالسيدات حضرة 
 

ته، إذ لدي قناعة أهمي رغم، فحسب المرأةالدفاع عن قضايا  وضوعمالنضالية ب مسيرتي حصريمكن  لا
 فكان لا بد من مواصلة جهود المناصرة في بمعزل عن العمل السياسي.راسخة بأن هذا الموضوع لا يعالجَ 

كانوا الذين في سبيل التصدي لأعداء وحدتنا الوطنية الأممية الاشتراكية  التي نظمتهامؤتمرات التظاهرات وال
جهود في وقد توسّع نطاق عملي في السياسة وساهمتُ بمصالحنا الوطنية. يترقبون كل فرصة متاحة للنيل بنا و

مع عضوين  وكُلفّتُ ، 2006 التي شهدها لبنان في عامومن بينها الأزمة  ،الوساطة لحل الأزمات في العالم العربي
 الأممية.منظومة صلاح لإإعداد مشروع من مجلس الأممية الاشتراكية بآخرين 

في المؤتمر فبل كان شديد الارتباط بالعمل الداخلي.  ا  فكري ا  وعلى المستوى الدولي، لم يكن النضال ترف
الهياكل في المائة ضمن  20، أقُر مبدأ الحصة النسائية بنسبة 2001الوطني السادس للاتحاد الاشتراكي في عام 

 والآليات الحزبية، وهي الحصة التي التزم بتنفيذها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في لقاء "كيب تاون".

حكومة التناوب التوافقي في العهد الجديد لجلالة الملك محمد السادس الذي أعلن منذ اعتلائه وانطلقت 
 فع الحيف عن النساء المغربيات.ور نالعرش عن إرادة حازمة في إقرار المساواة بين الجنسي

مساري الشخصي عموما ، وانطلاقا  من  التجربة المغربية في الدفاع عن قضايا المرأة وبالحديث عن
ها المغرب في تالتي حققبالإنجازات الأول يتعلق محورين أساسيين:  ىالتركيز عل لا يسعني سوى، المتواضع
 التجربة النموذجية. اعترت هذهالتي والتحديات ثاني بالصعوبات اليعُنى ، ووحقوقها قضايا المرأةالدفاع عن 

: رسميةا  مهامالإنجازات التي تحققت في الفترة التي توليّتُ فيها  اسمحوا لي أن أستعرض باقتضاب أبرز
ونة المد فيفقد أبدت النخبة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في البلاد إرادة صادقة للمساهمة 

على إقرار . وانطلاقا  من موقعي الحكومي، أشرفتُ في وضع أسسها شخصيا   الجديدة للأسرة التي ساهمتُ 
المرأة إلى مراكز القرار الاقتصادي وصول تسهيل على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، و

 .على المستويين المحلي والمركزيوالسياسي 

 السيدات والسادة،حضرة 
 

تالتي  ،في الانتخابات التشريعية اللائحة الوطنيةلإعداد  بما بذُل من جهود حثيثة يفوتني أن أنوّه لا  أقُرَّ
في  10نسبة . وكانت النتيجة آنذاك تخصيص الإصلاحية الكبرى للعمل الحكوميالورش ضمن  2002في عام 
في المائة،  11 إلىفي المائة  0.6 فارتفعت نسبة المقاعد النسائية من ،للنساء المقاعد البرلمانيةمن مجموع المائة 

المغربية على للمرأة المشاركة السياسية  تعزيز نوعية في مجال. وهكذا خطت المغرب خطوة مقعدا   35ما يعادل 
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عبد الرحمان اليوسفي  الأستاذ تحت إشراف ،شخصيا   تُ بادر كما أنني القرار السياسي والتشريعي. أعلى مستويات
الأمناء جميع ع عليه ميثاق شرف وقّ إقرار أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى  أول وكاتبا   وزيرا  بصفته 

الاستحقاق الانتخابي عام من  الحكومية، قبلمن الغالبية العامين للأحزاب السياسية الوطنية من المعارضة أو 
 التشريعي.

وبعيدا  عن الضوضاء الإعلامية،  .لمشروع الحصة النسائيةلأحزاب السياسية ادعم  وعملتُ على حشد
المجالس الحكومية  أثناء انعقادلمشروع ل لكسب تأييدها آثرتُ الاتصال بالشخصيات المؤثرة في الحكومة آنذاك

 .تحول دون تطبيق الحصة النسائيةالتي قد لتذليل العقبات و

إقرار ، وهو 2001ق في الفترة التي توليتُ فيها مهاما  حكومية في عام وأعيد التأكيد على إنجاز آخر تحق
، الإنمائي للمرأةبدعم من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة ، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

والأمن الشرطة شركائنا رجال . وكان من أبرز المجتمع الأهلي والمدنيوهيئات من وبمشاركة خبراء مغاربة 
 متخصصة في المجال.دورات تدريبية  تلقوّاالذين 

وإدراج البيانات اللازمة في التخطيط المالي  دون التطرق إلى جندرة الماليةمن الإنجازات ذكر لا يمكن و
الخطوات التي ينبغي اتخاذها  توضّح للوزاراتمذكرة . وصدرت آنذاك لضمان المساواة بين المرأة والرجل

 قيد التنفيذ.  جندرة المالية ومنذ ذلك الحين، لا تزال لتحقيق هذا الهدف.ا  تدريجي

جميع  هي قضية أفقية تهمّ بل واحد، وزارة تقتصر على لا بأن قضايا المرأة  وكان لا بد من نشر الوعي
الجنسين في بعد إقرار تعميم مراعاة قضايا ، وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة والإعلام. واتالوزار

لإشراف على العمل التنسيقي بهدف االوزير الأول برئاسة  الوزارات بينمشتركة لجنة  السياسات العامة، تشكّلت
 . في هذا المجال

 الذي قانون الجنسية ،بفضل الإرادة الملكية السامية أقُرَت في تلك الفترةومن بين القوانين الأساسية التي 
. وجرى التصديق على هذا القانون لاحقا  ليضُاف إلى الجنسية لأبنائهامنح  المتزوجة من أجنبيللأم  يتيح

 المدونة الجديدة للأسرة.أبرزها ها المغرب، وتحققالإنجازات الهامة التي 

وكانت . القطاع الحكومي الذي كنت أشُرف عليهفي  أولوية  وكان تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة 
تسليط الضوء والنسائية ريادة الأعمال من الأسر، فكان من الضروري تشجيع مائة في ال 20تعيل  آنذاك المرأة

المنافسة  ظروف وكان لا بد من تهيئة. على جهود المرأة ومساهماتها وتسهيل مشاريعها وأنشطتها الاقتصادية
في مجتمع  ةالأنشطة الاقتصادي في جميع، وتمكين المرأة المغربية من المشاركة العملالسليمة والشريفة في سوق 

 القطاعات غير الملوثة للبيئة.تشجيع متسارعة، بما في ذلك المقاولة الرقمية، والتحولات بالالعولمة وب متأثر

من  كرامتهم وحقوقهموصون الأطفال المهملين  أقُرّ لحمايةالقانون الجريء الذي  إلى وتجدر الإشارة
الطفولة السقوط في إقرار التبني، وهذا ما عزز حقوق دون من و الحنيفبمبادئ الدين الإسلامي  دون المساس

 الأطفال مجهولي الأبوين.ولا سيما لدى ، المغربية ومكتسباتها

 لم تخلُ من لإيجابيات،تزخر با هاومكتسباتالمرأة حقوق تعزيز في مجال  المغربية التجربةومع أن 
 .تحقق من إنجازات بما تعصفمجتمعية وسياسية كادت وتحديات صعوبات 

وضمان  لتمكين المرأةالميزانيات المخصصة ومحدودية المواكب لقضايا المرأة  الإعلامضعف قد ترافق و
المجتمع وتغلغل المد  فيالراسخة الصورة النمطية  انتشارالأدوار الهامة للمرأة في ظل  مع إغفالاستقلاليتها 
 النساء. مشروعية قضايا الذي تتنافى عقيدته مع الإسلامي
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القضايا رتباط نظرا  لا على حد سواء وكانت الصعوبات والتحديات ماثلة في السياق الوطني والدولي
حاول  محافظا   مدا   بتعددية مكوناته المجتمع المغربي المعروف تاريخيا  . فقد واجه المحلية للمرأة بحقوقها الكونية

المدونة موجة الاعتراض التي أثارتها ي هذا المسلسل فولعل أهم لحظة  .كل إرادة حقيقية في الإصلاحيقاف إ
مناهضة متذرّعة بالدين الإسلامي على تنظيم مسيرات لتيارات سياسية  أقدمت، حيث في المغربالجديدة للأسرة 

 .والحقوق للمرأة المغربية حرياتالتوسيع مجال نحو أي توجه وصدّ  هذا المشروع المتقدم

أشرف على وهنا لا بد من التأكيد أن جلالة الملك محمد السادس هو الذي حسم نهائيا  هذه الإشكالية إذ 
، صادق عليها لاحقا  المتعددة التخصصات والمكلفة بوضع مدونة جديدة للأسرة الاستشاريةتأسيس اللجنة الملكية 

  .2004عام  فيالبرلمان المغربي وبدأ تنفيذها 

 لسادة،السيدات واحضرة 
 

وضع مؤاتيا  لالمناخ السائد  آنذاك ولم يكن وحيدة في الحكومةالمرأة البأنني كنت  لا يسعني إلا أن أعترف
المرأة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يستنفذ قواه لحماية حقوق أن حتى ، الأولوياتعلى سلمّ قضايا المرأة 

  تها. مكتسباو

 هلإصلاح بهدف تحقيق الرفامن التقدم في اشوط آخر لا تزال أمام المغرب تحديات عاتية لإحراز و
 الاقتصاد بتنشيط كفيلا  لاستثمار في العنصر البشري . ويبقى امكونات المجتمعجميع ل والعادل الشاملالاجتماعي 

 الاستقرار. ضمانو التنمية المستدامةتحقيق و

، توُّجَت الإنجازات في مجال الحفاظ على مكتسبات النساء بالدستور المجتمعي هذا التطورفي سياق و
 سيادةآلية لضمان و آلية لتحقيق المناصفة أبرزهاالآليات الجوهرية،  عددا  من الذي أقر 2011الجديد لعام 

تفعيل هذه المقتضيات الحركة النسائية المغربية تتطلع إلى  . ولا تزالالقوانين الوطنية ىالاتفاقيات الدولية عل
 وترجمتها عمليا . الدستورية 

حقوق  ونصو صناديق الاقتراعبالحفاظ على إلا  ختاما ، لا بد من الإشارة إلى أن الديمقراطية لا تتعزز
  .التراجعالفردانية أو باعتماد نهج مجال لإرساء أي تحول مجتمعي والمساواة بين الجنسين، ولا  الأفراد

ومن الآن  .إلى الأحلام والطموحاتبعد  المغربية لم ترقَ  التجربة حصيلةأن أؤكد يجعلني  وهذا ما
والإنصاف والاحترام للنصف الآخر في التشاور و الإصغاءقائمة على مقاربة تشاركية جريئة  فصاعدا ، لا بد من
 . المجتمع المغربي

 الفوقية بل بإشراك الجميع وحشدالسلطة وإملاء الحلول  حتكارابالاستراتيجي  الهدف هذايتحقق  ولا
 .هابأوضاعلتمكين المرأة المغربية والنهوض  المتاحة وسائل العمل

في المنطقة العربية، ولا سيما  ز للمرأةأرجو أن تسهم هذه التجربة المغربية الفريدة في دعم المسار المميّ 
 رساء أسس الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص.نحو إ في لبنان،

وأن أنوّه بحفاوة الاستقبال  زةالمميّ  لهذه الفعاليةكافة المنظمين   بالشكر إلىمجددا  أتوجه أن  واسمحوا لي
 . كامل التوفيق والنجاح متمنية  للجميع، وكرم الضيافة

 
 والسلام عليكم. 


